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كتب:  اليكسي أبراهامز ومارك جونز

أظهرت الأزمة التي عصفت بمجلس التعاون الخليجي خلال السنة الماضية بشكل بارز العديد من
الاختراقات والهجمات، التي تقف خلفها البوتات، على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أواخر الشهر
المــاضي، انتــشر وســم كالنــار في الهشيــم، علــى تــويتر يتعلــق بقطــر، حيــث حمــل عبــارة “ذكــرى فبركــات

. آيار/مايو سنة  منتصف الليل” في إشارة إلى أحداث

تجدر الإشارة إلى أنه في ذلك اليوم، اخترق القراصنة، الذين يعملون لصالح الإمارات العربية المتحدة،
يــة وحسابــات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ونــشروا تعليقــات مثــيرة للجــدل تــم وكالــة الأخبــار القطر
نسـبها زوراً إلى الأمـير القطـري. وقـد كـان ذلـك أول مثـال تـم تسـجيله علـى هجـوم إلكـتروني أثـار أزمـة

دولية على المدى الطويل.

في الواقع، كان هذا الاختراق مجرد غيض من فيض في إطار حرب المعلومات التي عاشت على وقعها
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المنطقـة. وقبـل أسـابيع مـن انـدلاع الأزمـة، بـدأ أعـداء قطـر بتجنيـد شركـات غربيـة لمساعـدتهم في شـن
ر أي بوادر على أن هناك أزمة تلوح

ِ
حملة دعائية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي لم تُظه

في الأفق. وكان مفتاح هذه الإستراتيجية يتمثل في بوتات على تويتر قد تقوم بتسجيل إعجابها أو نشر
المحتــوى الأصــلي علــى نطــاق واســع. ولكــن، لسائــل أن يســأل، مــا هــي هــذه البوتــات بالضبــط؟ ومــا

أهميتها بالنسبة للسياسة الإقليمية؟

لا تحاول بوتات الدعاية التي تعمل في الخليج إشراك المستخدمين الآخرين
مباشرة، بل تميل، بدلاً من ذلك، إلى التركيز على التصريحات التي نشرتها بعض

الوجوه البارزة على حساباتها الشخصية

ينــاه عــن أن أنظمــة الخليــج الفــارسي تُطلــق أو تــأمر بإنشــاء آلاف البوتــات كشــف البحــث الــذي أجر
يــدات بطريقــة منســقة. وفي هــذا الــوقت مــن الســنة الماضيــة، وجــد أحــد القــائمين علــى لمشاركــة التغر
يـدات العربيـة الـتي تشـير إلى قطـر تمـت مشاركتهـا البحـث أن  بالمائـة مـن عينـة عشوائيـة مـن التغر

بواسطة البوتات. وبحلول شهر آيار/مايو، شهدت هذه النسبة ارتفاعا إلى حدود  بالمائة.

لا تحاول بوتات الدعاية التي تعمل في الخليج إشراك المستخدمين الآخرين مباشرة، بل تميل، بدلاً
من ذلك، إلى التركيز على التصريحات التي نشرتها بعض الوجوه البارزة على حساباتها الشخصية.
يـة أو يـدات الصـادرة عـن منتقـدي الحكومـة القطر وعلـى سبيـل المثـال، غالبًـا مـا تعطـي البوتـات التغر
العائلة المالكة، كزعيم المعارضة القطرية في الخا، خالد الهيل، أو موقع قطريليكس، المناهض لقطر،
يــة، حــتى أنهــا روّجــت يــة القطر كــبر. كمــا تــم حشــد آلاف البوتــات ضــد محطــة الجــزيرة الإخبار حجمــا أ
يارة التي أداها ترامب خلال للتغريدات التي أطلقتها بعض الحسابات الموالية للسعودية وتطرقت للز

شهر آيار/ مايو سنة  إلى المنطقة.

بناء على ذلك، كان حوالي  بالمائة من الوسوم التي نشرت على تويتر في الخليج مجرد إعادة تغريد
لمـا قـاله الآخـرون بشكـل حـرفي. والجـدير بـالذكر أن  بالمائـة مـن مسـتخدمي تـويتر ينـشرون محتـوى
 يــدات لتحتــل فيمــا بعــد يــد  بالمائــة (. بالمائــة إجمــالاً) مــن هــذه التغر أصــلي، و تتــم إعــادة تغر

بالمائة من حجم التغريدات المنشورة على موقع تويتر.

غالبـاً مـا تُعطـي البوتـات هـذه النخبـة المـؤثرة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، الأفضليـة، خاصـة إذا
كانت تشارك منشورات معادية للقطريين. وبالإضافة إلى الترويج لمواقف معينة، تعد البوتات مفيدة
بشكــل أســاسي في تحديــد موضــوع المحادثــة. ويمكــن إطلاق وســم علــى تــويتر مــن قبــل أي شخــص.

ولكسب التأييد الشعبي، يجب أن يشارك أصحاب حسابات أخرى الوسم ذاته على موقع تويتر.

اعتمد أحد كبار المسؤولين السعوديين، سعود القحطاني، وهو مستشار لدى
المحكمة الملكية السعودية والمشرف العام في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية،

على وسوم متداولة أنتجتها البوتات، كمقياس للرأي العام القطري



في الحقيقـة، بـات التلاعـب بـالوسوم ظـاهرة منتـشرة علـى نطـاق واسـع في الخليـج، إذ سرعـان مـا بـدأ
تتداول وسم “لا تشارك في الوسوم المشبوهة”، بعد شهر واحد فقط من اندلاع الأزمة. مع ذلك،
ليس الجميع على دراية بوضع مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة. وغالبًا ما يُخطأ الأشخاص في
الوسوم التي تكون للبوتات يد فيها معتقدين أنها تعليقات أطلقها قطريون، ويتم اعتماد البعض
منها من قبل خدمات تجميع الأخبار والوسائل الإعلامية الأخرى. فعلى سبيل المثال، نقلت صفحة
“بي بي سي تراندينغ”، التي تعنى بتوثيق ورصد المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في

العالم العربي، خبرا زائفا جاء فيه أن الحكومة القطرية قامت بتخفيض رواتب الجنود القطريين.

مـن جـانبه، اعتمـد أحـد كبـار المسـؤولين السـعوديين، سـعود القحطـاني، وهـو مسـتشار لـدى المحكمـة
الملكية السعودية والمشرف العام في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، على وسوم متداولة أنتجتها
البوتات، كمقياس للرأي العام القطري. وفي آب/أغسطس سنة ، أوضح القحطاني أن وسم
“#ارحل يا تميم” كان متداولاً في قطر، وأنه يعكس رغبة القطريين في إزاحة حاكمهم تميم بن حمد
آل ثاني عن الحكم. لكن في الواقع، لم يكن هذا الوسم مؤشراً على الرأي العام في قطر، نظراً لأنه قد

وقع إطلاقه، على الأغلب، من قبل بوتات معادية لقطر ومن أطراف غير قطرية.

آثار البوتات على المدى الطويل

يبــدو أن معظــم الخطابــات المعاديــة الــتي تهــاجم الإمــارة كــانت موجهــة للمكونــات المحليــة في البلــدان
المحاصرِة. ففي نهاية الأمر، عطل الحصار سير حياة الآلاف من سكان المنطقة الذين يعملون في قطر
أو الذيــن تقطــن عــائلاتهم هنــاك. ونتيجــة لذلــك، مــن الــضروري مواصــلة إضفــاء صــبغة شرعيــة، مــن

خلال شيطنة الحكومة القطرية، كوسيلة لتبرير الحصار وبرهنة نجاعته كعقوبة.

من خلال الإشادة بأهمية شخصيات سياسية معينة ومنحهم دورا بارزا، تبدد
ملايين البوتات آراء المواطنين الحقيقية عبر منح صوت لمجموعة صغيرة من

النخبة المتسلطة

عــدا عــن ذلــك، تلعــب إحــدى الأفكــار الأكــثر تســلطاً واســتبدادية دوراً في هــذه الأزمــة. ففــي حين تعــد
مواقع التواصل الاجتماعي حاضنة تساعد في تشكيل الرأي السياسي، إلا أنها تلعب دوراً حاسماً في
يــن، وهــو مــا كونهــا المقصــد الأول للمــواطنين حين يرغبــون في الإطلاع علــى آراء ووجهــات نظــر الآخر

يمثل عنصرا أساسيا في عملية حشد الآراء.

مـن خلال الإشـادة بأهميـة شخصـيات سياسـية معينـة ومنحهـم دورا بـارزا، تبـدد ملايين البوتـات آراء
المواطنين الحقيقية عبر منح صوت لمجموعة صغيرة من النخبة المتسلطة. ويكشف اعتماد البوتات
لرســم التوجهــات، واســتخدامها كمقيــاس للــرأي العــام، قــدرة أنظمــة الخليــج علــى إشراك مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي واســتغلالها في ســعيها لإحكــام ســيطرتها واعتمادهــا كجــزء مــن أجهــزة الرقابــة
كثر من أي منطقة أخرى، كيفية التابعة لها، مما يقوض إمكاناتها الراديكالية. وربما يعكس الخليج ، أ



تســـليح مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي واســـتخدامها كمنـــبر لبـــث الأخبـــار الزائفـــة وخطـــاب الكراهيـــة
والحملات الدعائية.
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